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لقاء الأحبة ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعدیم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا» ومن سيعات أعمالناء من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادى له» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» ونشهد أن حمدًا عبده ورسوله. 

أا بعك 

فقد اطلعت على هذا الكتاب المسمى «لقاء الأحبة» لفضيلة 
الشيخ اچ ن د آل سلطان» وهو في الحقيقة كتاب دعوة 
وإصلاح» صالح ومفيد لكل إنسان» وحاصة شباب المسلمين 
وشاباتحم» حيث وحدته يستدرج القارئ بضرب الأمثلة من امحسوس 
الشاهد إلى ما ينتظر الإنسان قي أحراه من نعيم مقيم مع أحبته قي 
اللّه» ني حنات النعيم إن هو أطاع الله ورسوله» أو ما أعده الله من 
عذاب دائم في نار جهنم إن هو عصى الله ورسوله. 

ثم إنه يأ بقصص لبعض الصالحين الذين نالوا السعادة في 
الدنيا والآخحرةء وقصص لآحرين زلت يم الأقدام بارتكاب الفواحش» 
ففرا الا قل الاو ولد عل ان اال اناب اله 
ونفع بكتابه - يقوم بطباعة ما يكتبه على حسابه الخاص للتوزيع. 

أسأل المولى حلت قدرته أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم 
القيامة» وأن يجعل عملنا وعمله خالصاً لوحهه الكرع» والحمد لله رب 


العالحين. 
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لقاء الأحبة ۷ 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعمالناء ومن نزغات الشيطان وشركه» من يهد الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
كوهد أن عدا ده وسوا 

وبعد: هذا الكتاب الذي بين أيديكم جمعته من هنا وهناك» 
وهو بعنوان «لقاء الأحبة» واللقاء بين حبيبين شىء طيب وجميل» 
والاحتماع مع أحبابك وخحبيك شىء مطلوب» ويدخحل عليك السرور 
والفرح والبهجة وانشراح الصدر» وهذا ماججده في هذا الكتاب» سوف 
تعيش قي هذا الحو الصاقي مع الأحباب وكأنك بينهم» تعيش مع هذا 
الكتاب دون ملل أو سأ فقد كانت اللقاءات مع الأحباب لا مل» 
ومع ذلك هى منوعة ومشوقة ومتعددة ومختصرة» وقد حاولت تبسيط 
العبارات وفك المعحشابحات» ليكون الكلام سلسا سهلا معلوما 
ومقبولا» يدحل الى القلب لأنه من القلب. 


فقسمته إلى مواضيع كما هو في الفهرس» وحاولت تقصير 
المواضيع وعدم الإسهاب والإطالة حوفا من التضجر والمللء تحد قي 
هذا الكتاب العبر والمواعظ, فالسعيد من وعظ بغيره» حى لا تقع قي 
نفس الخطأً الذى وقع فيه أولفك» فتندم كما ندموا ولات ساعة 


۸ لقاء الأحبة 


هذا الكتاب يصلح للشاب والشابة» للرحل والمرأة على حد 
سواء» جد الشاب فيه بغيته» وتحد الفتاة مايسرها من تحارب الحياة» 
ويجد فيه الكبير والصغير الجديد بإذن الله. 

في هذا الكتاب الاستفادة من تحارب الآخحرين» أحطاء وقعت 
لشباب وفتیات زلت بهم القدم قي مهاوی الردی. 

احذر واحذرى أن تقعا فيما وقعوا فيه» فالسعيد من وءعظ 
بغيره» والشقی من وعظ بنفسه. 

والله أأسأل أن ينفع به» وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. 
وو ا جل ا ب 


لقاء الأحبة ۹ 


لقاء الأحبة 
-٩‏ لقاء لابد منه ونهاية حتمية 


لكل شيء قي هذه الحياة بداية وغاية ينتهى إليهاء علمَها من 
علمَهاء وحهلّها من حهلهاء لقد حلق الله الكون مما فيه من أرض 
وماء وما فيهن» وما بينهما من عوالم وأحرام لا يعلمها إلا هو 
سبحانه» وحلقك أيها الانسان من تراب» وهو خلق أباك آدم عليه 
الصلاة والسلام من تراب» ثم من ماء مهين عن طريق التزاوج والتوالد 
لكا ر ية الا ول ك لم اله دان ول د الم انه 


0. 


تحویلا. 

فهل فكرت يوما من الأيام في هذا الكون العظيم وما فيه من 
مس وقمر ونجوم» بعضها يُرى وبعضها لايُرى» بسبب المسافات 
المائلة الى بيننا وبين هذه المخلوقات» هى كلها تعمل وتتحرك في 
إطار ما رسم نما بالقدر المسموح به ها من قبل خالقها - سبحانه 
SS‏ 
قال تعالى: ل الشمس ينغي ها أن تدرك القَمَرَ وَل لا اليل ساب 
لار ول ي لك تشبخوة 4 

هل فكرت يوما في هذه الأجرام السماوية الضخمة ماذا محصل 
ها وإلى أين تنتهى؟ إن ها تماية لابد أن تؤول إليهاء وما لقاء لابد أن 
قصل اليه مابةحتمية لايد أن تشه إلبها قال تعال: يوم ثبَدَلُ 
لاض عَيْرَ الأَرضٍ والسسمَواث والحبال أين تذهب؟ قال الحق 


\ 


شا ئ وب ل عن ا لجال فمل يَنْسمُهًا 


اعا صَفْصمًا * لا تَری فیھًا عوَجًا وَلا 
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لقاء الأحبة ۱۱ 


۲- بداية الإنسان ونهايته 

وأنت أيها الإنسان ما هي بدايتك وما هى تايتك؟ إنك م 
تخلق عبا ول تترك هلا بشم ألما حلَفتاكم عبئا وَأنكم لَب 
له ترْجَعُون إا ما هي بدايتك أيها الإنسان؟ 

إنهما بدايتان: الأولى: عند حروحك من بطن أمك باكيًا 
والناس حولك» يضحكون سرورا فرحين بقدومك» لكن هذه البداية 
يشترك فيها كل البشر: المسلم والكافر» البار والفاحر» بل والحيوانات 
وجميع المخلوقات أيضا. 

الميلاد الفاني: هو حروحك من ظلمات المعصية إلى نور 
الطاعة» أو من ظلمات الجاهلية بجميع ألوانغا وأشكاها إلى نور 
الإسلام قال تعالى: اومن گان مَيْا فَأَحْيَيْتاه وَجَعَأنَا لَه نورا يشي 
به في الاس من مله في الظَلُمَاتِ لَيْسَ بخارج منْهًا) إنه ميلاد 
لا يتقيد بعمر» EE NE‏ وهنيغا لك إن ۾ 
يسبق الموت ميلادك» سئل رحل عن عمره فقال: ثلاث سنين» فقيل 
له: كيف وأنت قي الثلاثين؟ قال: ميلادي الصحيح منذ ثلاث 
سنين: 
ولدتك أممك يابن آدم باكيا 

واللاس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا 
في بوم موتك ضاحكا مسرورا 


۱۲ لقاء الأحبة 


هذا هو الميلاد» وهذه هى البداية الحقيقية» وهذا هو اللقاء 
الحقيقي. عندما يلتقي الجسد مع الروح ق عمل دؤوب مخلص لا يمل 
ولا يكل» عندما يعيش الإنسان في ظلال الإسلام وتعاليمه السمحة» 
فانه معها یشعر بوحوده وبقیمته ودوره في اججحتمع» ویساهم مع إخوانه 
الملسلمين في مشارق الأرض ومغارها قي البناء والتعمير» بدل الهدم 
والتدمير» وهذا الميلاد يختلف ويتعدد» فقد يكون كافرًا فيسلم» وقد 
بک ما ما ا د 

وقد تكون البداية مع البداية» «أي من الصغر»» فنرى أطفالا 
يلازمون المسجد والطاعة» ويكبرون على ذلك لا يحيدون ولا 
ينكصون» فهي المداية من الله: فمن برد الاه لاه أن يهدِيَة يَشرَخ 
صَذرة لالام ومن برذ أ 


أن ن يُضلَّةُ جل صذره ضَيْقًا حر جا گائمَا 
صد ف السَمَاِ. 


لقاء الأحبة ۱۳ 


۳ - البداية عند النهاية 
هذا الرحل يسلم يشب الفغال: بين المسلعن والكفار فيفغل 
شهيدًا وهو يسجد لله سجدة» فكان میلاده عند کایته» وکانت 
حاتمته طيبة» وكانت قريبة حدًا من ميلاده فكانت الخانمة الحنة. 


الوت لابد منه للمسلم والكافر على حد سواء «أَقَرَأيْت إن 
مَنَعْنَاهُمْ سین * ثم جَاعَهُمْ ما گانوا يُوعَدون * ما أُعْتَى عَنْهُم ما 
گانوا بُمَنَعُون. 

وهذا رحل آخر یسمع النبی ج یقول: «من قتله هؤلاء فهو 
في الجنة»» فيقوم هذا الرحل وهو يأكل تمرات» ويلقى بها ويقول: 
إا لحياة طويلة إن بقيت حى آكلها تم يقول: يا رسول الله! ما بيني 
وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: «نعم» فهجم كالأسد المصور 
یجول ویقتل منهم عددا کبیراء ثم يستشهد رضي الله عنه وأرضاه. 

وها هو رحل تائب مقبل على الله بعد أن حرب کل شيء» فلم 
جد السعادة ولم يمحس بالراحة» يقتل تسعًا وتسعين نفسًا فتؤنبه نفسه» 
وهو يريد التوبة فيذهب إلى عابد يسأله: هل له من توبة؟ فيغلق هذا 
العابد باب التوبة أمامه» ويقول: لا أجد لك توبة» أنت محرم ومن 
أهل النار» فيصاب باليأس وبالحزن» فيقتله تمام المائة» لكن نفسه ما 
زالت تتوق إلى التوبة» فيذهب إلى عالم ويسأله» فقال هذا العالم: 
ومن يحول بينك وبين التوبة اذهب إلى قرية كذاء واترك هذه القرية 
ورفاق السوء» فإن في تلك القرية قومًا يعبدون الله فالحق هم. 


٤‏ لقاء الأحبة 


ومن صدق توبته ذهب مسرعاً إلى القرية» فجاءه الأحل الحتوم 
وهو قي الطريق» فتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل 
يريد أن يأحذه» فأرسل الله إليهم ملكا حككًاء فقال: قيسوا المسافة 
بين القريتين» فأيها كان أقرب فهو ههم» فوحدوه إلى القرية التي 
قصدها أقرب بشبر واحد» فأحذته ملائكة الرحمة» فيلقى الأحبة 
هناك قي جنات وكر» قي مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

يا له من لقاء لا تفرق فيه» ونعيم دائم لا ينقطع» وسعادة لا 
تفنی» وشباب لا یبلی» اللهم معنا مم قي هذا النعيم المقيم» واللقاء 
الدائم مع الأحبة الأبرار من الصحابة والأحيار» والتابعين هم 
بإحسان» يا رب العالمين. 


لقاء الأحبة °\ 


٤‏ - بداية الدعوة وتجمع الأحبة 

من هنا بدأ الرسول #5 دعوته» من حبال مكة وسهوها انطلق 
الرسول القائد يدعو الناس» ويلتقي م سرا وعلانية» ندا دعوته يي 
مكة في حضم جاهلية جهلاء تعج بها مكة والعرب من حوهاء إذ إن 
في مكة وحدها وحول الكعبة ثلاتمائة وستين صنكًاء اعتادوها 
وألفوهاء وأصبحت هذه الأصنام حزءًا من حياقم يقاتلون دوا بكل 
غال ونفيس» وهى إرث ورثه الأبناء عن الآباء إا وَجَدْنًا بَا 
على أَمة وا على آثارهم مُهَْدُود). 

ومع ذلك بدا ب وحده فريدًا طريدًا» يجرى وراء الناس قي يام 
المواسم» ويعرض نفسه على القبائل» ونشر هذا الدين» ويعرض هايته 
وحماية هذا الدين» والموت في سبيله» والثمن الجنة» فيها نلتقي إن شاء 


ت 


الله. 

وكان أبو مب يسير حلفه» ويقول: لا تصدقوا هذاء فقد صبأًء 
ومع ذلك بعضى قي هذا الطريق» يلتقي بالناس عامة وبالأحبة حاصة 
الذين أسلمواء لا يكل ولا عل» ويتعرض هو وصحبه الأبرار لأصناف 
من العذاب والحصار الاقتصادي تارةء والإغراء تارة أحرى» والتعذيب 
والقتل لمن أسلم وكان يلل صابرا محتسبًا. وكانت الحنة هي الثمن» 
واللقاء والراحة و الطمأنينة» فيها مالا عين رأت» ولا أأذن سمعت» ولا 
حطر على قلب بشر» ومع هذه المعارضة الشديدة والإيذاء المتواصل 
بدأ دعوته بهدوء وتأن» م تثره الاستفزازات» ولم تؤثر فيه المغريات» وم 
تشنه العراقيل» ولم توقفه الأشواك التي كانت توضع في طريقه» فكان 


لقاء الأحبة 


يأتيه أحد الصحابة» وهو مستند على حدار الكعبة ويقول: يا رسول 
الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من عذاب 
ls‏ 

فیرد عليه رد الواثق بربه قائلا: «إنه فیمن کان من قبلکم یؤتی 
بالرجل» فيقسم بالمدشار قسمين» ويدشر بمناشير الحديد ما يرده 
ذلك عن دينه» ولكنكم تستعجلون» والله ليسيرن الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» 
ولکنکم تستعجلون» . 

وکان 5 لتقي بال یاسر» ومر بهم وهم یعذبون» فلا يزيد أن 
يقول: «صبرا آل ياسر» فإن موعدكم الجنة» فيها نلتقي» فيهون 
عليهم المصاب بلذة الجنة» حيث تذهب عنهم آلام التعذيب. 

من هذا المنطلق نبداً ونعمل» ونتحمل المصائب والأهوال 
والمتاعب» من أحل لقاء الأحبة حقاء الذين بذلوا أرواحهم رخحيصة 
في سبيل هذا الدين» وكانت اهتماماتم نشر هذا الدين. إذ إن من 
طبيعة هذا الدين ومن السنن التي هي من نواميس الحياة والكون التي 
او ا ف لی کر ی الارض علس ایی رخال 
عاهدوا الله على نشره» فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلاء قال تعالى: وإ تقولا يبدل قؤما عبرم ْم لا 


یکونوا أَمتَاکْ4. 


لقاء الأحبة ۱۷ 


هكذا هذا الدين يقوم ويعلو على أيدي رحال» وإن تقاعس 
هؤلاء الرحال وتركوا الحبل على الغارب وركنوا إلى الدنياء فإن الله قادر 
على إهلاكهم والإتيان بقوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» فكن 
أحي المسلم من هؤلاء الرحال ولا تكن من الصنف الأول الذين 
تقاعسوا وقعدواء فتهلك في الدنيا والآحرة» وذلك هو الخسران المبين. 
فتكون بدايتك ونايتك شرا والعياذ بالله فتخسر الدنيا والآخرة على 


حد سواء. 


۱۸ لقاء الأحبة 


-٥‏ لقاء الأحبة ف فر اريس 

عن أب موسى الأشعري رضي الله تعالی عنه أنه توضاً ئي بيته نم 
حرج فقال: لألزمن رسول الله ل ولأكونن معه يومي هذا » 
فجاء المسجد» فسأل عن الني ية فقالوا: وه ههنا قال: فخرحت 
على ارہ اُسأال عنه حقی دحل ریس فجلست عند الباب وباجها 
من حرید» حتی قضی رسول الله 5 حاجته وتوضاً» فقمت إليه فإذا 
هو قد جلس على بغر أريس » وتوسط فُقّها» وكشف عن ساقيه» 
ودلاها ق البغر» فسلمت عليه» ثم انصرفت فجلست عند الباب. 

فقلت لأكونن بواب رسول الله بل اليوم» فجاء أبو بكر له 
فدفع الباب» فقلت من هذا؟فقال: أبو بكر» فقلت: على رسلك» ثم 
ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال:" ائذن له 
وبشره بالجنة" فأقبلت عليه حت قلت لأب بکر: ادحل ورسول الله 
ل يبشرك بالحنة. قال: فدخحل أبو بكر حق حلس عن يمين الي بُ 
معه في القف ودلى رحليه في البغر كما صنع رسول الله 5 وكشف 
عن ساقيه. ثم رحعت فجلست وقد تركت أخحي يتوضاً ويلحقني» 
فقلت: إن يرد الله بفلان خير يات به. «يريد أحاه» فإذا إنسان يحرك 
الباب» فقلت من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك 
نم حفت رسول الله ل فسلمت عليه ثم قلت هذا عمر يستأذن» 


(1) ای لا ا کتفی ببعضه عن باقیه. 
(2) بغر اريس هو بستان معروف بالقرب من قباء. 


لقاء الأحبة ۱۹ 


فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فجحئت عمر وقلت: أذن لك» 
ويبشرك رسول الله 5 باحنة» وقال فدحل فجلس مع رسول الله 4ل 
في القف عن يساره ودل رحليه فی البئر» تم رحعت فجلست فقلت: 
إن يرد الله بفلان خحيرا (يعنى أحاه) يأت به. فجاء إنسان فحرك 
الباب فقلت من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت: على رسلك› 
وحفت النبي وأخحبرته فقال «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى 
تصيبه» قال فجقت فقلت: ادحل ويبشرك رسول الله بالجحنة مع بلوى 
تصيبك. قال: فدحل فوجحد القف مليئًاء فجلس وحاءهم من الشق 
الآحر. قال شريك: فقال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم ‏ متفق 
فة 


(1) قال الحافظ :وقوع التأويل ي اليقظة وهو احتماع الصاحبين مع الى (ص) وانفراد 
عثمان (ض) ف البقيع. 
(2) ریاض الصالحین»حدیث ۷۰۸۰۳۸۱ ص. 


۲۰ لقاء الأحبة 


-لقاء الأحبة في الجنة 
صورة أخرى من لقاء الأحبة بداية ذلك ونهايته 

أً- هذه امرأة تأتى إلى النبي بي وتشتكى صرعا يصيبهاء 
فيخيرها النبي ي أن يدعو ها فقشفي بإذن الله أو أن تصبر وها 
الحنة» فتقول: بل أصبر» ثم ترحع وتقول: يا رسول الله إنني أتكشف 
فادعو الله لي ألا أتكشف. فكانت امرأة تظفر بالجنة وهى مازالت 
على قيد الحياة في الدنيا ببشارة رسول الله يلل 

لفقة لطيفة إلى نسائنا الكربمات العفيفات حيث إن هذه المرأة 
تتکشف رغم أنفها فکانت لا ترضى هذا» بل تطلب من الرسول 4ل 
أن دغر اله فا تالن وان آهها التساك با من دين ركن لر 
الحارم ني الأسواق وني السيارات وغيرها يظهر منكن مفاتن الجسم 
ومواطن الزينة» وتبدو إحداكن متبرحة لابسة أحسن زينتها» بل 
متعطرة أمام الرحال الأحانب «بل أمام الذئاب المفترسة» باختياركن» 
بل تان ول ا در آنا إلا وات اخات ؟ ا ری 
أمام رب الأرض والسموات؟ 

وهذه المرأة التي من أهل الحنة تطلب من الرسول ية أن يدعو 
الله ها ألا تتكشف» فإن كنت تريدين اللقاء ذه المرأة في الحنة» 
فافعلي فعلهاء واقتدى يها من أحل أن تنعمي ولا تشقي» ومن أحل 
أن تسعدي و لا تبأسي» ومن أحل أن يبقى جمالك ونعومتاك 
وشبابك قي الجنة مع هذه المرأة المسلمة التي من أهل الحنة» بل يزيد 


لقاء الأحبة ۳١‏ 


ا ا و وه ھا کا و ارت ا 
وهاي بل وأكثر من ذلك أنك تكونين أجمل وأحسن من الحور 
العين قي الجنة فهل تريدين ذلك؟ أحتي المسلمة عليك بالستر 


ب- وها هو رجحل يان البي لل يبدا حیاته ولقاءه الأول مع 
الحبيب المصطفى ي يلتقى به مت شاء ويأت إليه مت أراد لا 


وقي يوم من الأيام يأ هذا الرحل ويبكى» فيسأله طبيب 
القلوب ومداويها: ما يبكيك؟ فيقول الرحل: نحن الآن في الدنيا 
قى بك وناتيك مق غا لكق ي الأحرة لإ سطع أن تصل 
إلى درحتك ف الجنة فسكت الحبيب المصطفى حت نزلت الآيات: 
A I I E‏ 
ال E‏ والشَهَدَاءِ والصًالجِينَ وَحَسَْ ولك رَفيقًا4 ما 
أحسنه من لقاء. لقاء الأحبة في الله» الذين أنعم الله عليهم وهم 
(النبيون» والصديقون» والشهداء» والصالحون). كلهم يلتقون في 
الجنة» جحعلنا الله وإياكم معهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
ج- وها هو آخر يخدم الي 5 ويأتیه بوضوئه» فیقول له 
النبي : «اطلب» فينتهز الفرصة فيقول: مصاحبتك في الجنة» 
فيقول «أو غير ذلك» فيقول هو ذاك. فيقول له النبي : 
«أعنى على نفسك بكثرة السجود» ففي الجنة نلتقي إن شاء 
لله» الله أكبر يا ها من سعادة أن يكون المسلم مع النبيين والصديقين 


۲۲ لقاء الأحبة 


والشهداء والصالحين في الحنة. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة 
الله الحنة. 


لقاء الأحبة ۲۳ 


۷- لقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه 

كانت بداية النبي لل مع قومه عندما نزل عليه وأنذز 
عَشِيرتك الَأَفْرَبينَ) أعلنها صرجة بجلحل في حبال مكة وسهوها 
إا صيحة التوحيد» جمعهم وناداهم بطنا بطنا وقبيلة قبيلة» وقال م: 
«يا معشر قريش قولوا لا اله إلا الله تفلحوا» دعوة صرجة تمز 
القلوب وتوقظ المشاعر وتقضى على عبادة الأصنام وتخلص العباد 
لرب العباد» فماذا کان الرد؟؟ انبرى له عمه أبو لهب عليه من الله ما 
يستحق وقال «تبا لك ألهذا جمعتنا» وبداً العناد والكيد هذا الدين 
وأهله ونزلت: تبت يدا أبي لَه وَتَب) ويشتد الأذى على 
المؤمنين الموحدين» وتعمل قريش الحصار الاقنصادى على بنى هاشم» 
ويبقى الحصار مفروضا ثلاث سنين» حتى أكلوا أوراق الشجر من 
المجوع» ومع ذلك لم يرحعوا ولم يفكروا ي الرحوع عن دينهم» بل 
صبروا وتحملوا تي سبيل هذا الدين لاحم يعرفون أن موعدهم الجنة 
وأنه لابد من لقاء الأحبة هناك» فهان عليهم كل شيء» كانوا يعلمون 
أن مع العسر يسراء وأن الفرج مع الكرب» وأن الشدة معها الفرج» 
أي يعقبهاء قال الشاعر: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى 


ذرعا وعند الله منهاا البخرج 


فرجت وكست أظنها لا تقفرج 


۲٤‏ لقاء الأحبة 


قد مع العْشر يُْسْرّا * إن مَعَ الخسر يُسرا). 


قال رفول اله کا لن بعلب کسر رن 

اجن المسلم! ما يحصل لك من مضايقات مادية وخديد 
وتخويف» كل ذلك لا يرد المسلم عن دينه» وعن المضي في نشر هذا 
الدين» فالدين دين اللّه» والخلق حلق الله يتصرف فيهم كما يشای 
سبحانه لا يسال عما يفعل وهم الوت 


*% % % 


لقاء الأحبة 0 


لها لقاء مع المعلم والمربی ل 


من هذه النماذج بلال بن رباح رضي اه ال ت اف 
ويجلد وهو يقول: «أحد أحد» فيقولون له: غير هذه الكلمة فيقول: 
لا اخسن غبرها فيصر على هذا العذاب حن اشتراه آبو بكر 
وأعتقه» فيسأل بعد ذلك كيف صبرت على هذا العذاب؟ فقال: 
حلطت حلاوة الإبعان مع مرارة العذاب» فطغت عليها حلاوة الإعان 
فعدت لا أحس» من هنا بدأ وقي الحنة يلتقي بالحبيب الني 5لل. 

قال 5 له: «حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني 
سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال بلال: ما أحدثت إلا 
تطهرت» وما تطهرت طهورا إلا صليت هذا الطهور ما كتب لي أن 
ال 

إن دخول الإبمان في القلب وتمكنه منه همو البداية» وهو الحياة 
الحقيقية والميلاد الصحيح» عندما يذوق حلاوة الإيمان يهون عليه كل 
بلاء» ويكون همه الوحيد هو هذا الدين ورفعته والعمل على إعزازه 
ولسان حاله يقول: من هنا نبدأً وقي الحنة نلتقي. 

قي هذه الدنيا لا يهمه التفرق والبعد عن أحبابه وأقربائه لأنه 
يعلم علم اليقين ويؤمن تمام الإبمان أن هناك لقاء لا تفرق بعده» 
ونعيمًا لا ينتهي» وهناك ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر» فمن الآن وليس غدا نبدأً العمل الجاد» نبدأً بتحقيق 


8 لقاء الأحبة 


الإعان» نبدأً بالتوبة النصوح ونحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ونعمل 
هذا الدين «كخلية النحل» - إن صح التعبير - المزارع ي مزرعته 
يعمل ويدعو إلى هذا الدين أولاده وأهله والعمال الذين تحت يده هو 
مسؤول عنهم جيعاء المسلم منهم يبصره بدينه» وغير المسلم يدعوه 
إلى الإسلام قال ب «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 
حمر النعم» وقال : «من دعا لف هدی کان له من الأجر مغل 
أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء» وإِن كان لا 
يستطيع» فعليه أن يدعو أحد العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم بين 
فترة وأحرى لتعليم هؤلاءء فإنحم لا يقصرون في ذلك» بل يفرحون لأن 
في ذلك حيرا للجميع قال تعالى: «إوَتعَاوتوا عَلَى الب وَالكَفُوَى وَل 
َعَاوَنُوا عَلّى الْولْم وَالْعُذوَانِ). 

وعلى هذا فقس: التاجر في متجره» والموظف في مكتبه» 
والصانع في مصنعه» وكذلك المعلم ومدير المدرسة ومدير المكتب 
وإمام المسجد» وكذلك الأم والأب والأولاد والجاكم والمحكمون عليهم 
جميعا أن يبدؤوا من هناء مع من يعولون بالعلم النافع والعمل الصال» 
فهي بداية وها نماية» ولقاء مع الأحبة ق الجنة» يا ها من ناية طيبة 
في الحنة ويا له من لقاء مع الأحباب» ويا نها من حائزة نمينة ينتهي 
إليها كل مؤمن ومؤمنة بإذن الله تعالى لإفي جَنَاتٍ يَكَسَاءَلُون * عن 
الُخرمينَ * ما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قالوا لَمْ َك مِنَ اله lL‏ 
وم تك طم لكين * وا وض مع الخابضین * وگ 
کدف ؤم الین * حى تاا الْيَقينْ) هذه هي النهاية وهذا هو 


لقاء الأحبة ۲۷ 


اللائ ون فل كانت ادا و حر ى ا اة طراة اها 
سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر. 
أخى المسلم: 
قا هوك لأف الو قطنت لة 
فارسا بنفسك أن ترعى مع الهمل 


*% * % 


۲۸ لقاء الأحبة 


-٩‏ وفي قصصهم عبرة 

أ- وحوفا عليكم من السأم والملل أورد لكم قصة طريفة في هذا 
الموضوع: دحلت امرأة على الخليفة... فقالت السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فرد عليها السلام تم قالت: أت الله ملكك» وأقر عينك» 
وحکمت فقسطت» فقال الخليفة الذكي للجالسين من الجحاشية 
والبطانة أتدرون ماذا تعنى؟ قالوا: تدعو لك بالخير. قال: لاء لكنها 
تدعو عليٌ»› فقالوا: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟قال إن قوها: اع الله 
ملكك يعنى زال» ترقب زوال الشيء إذا قيل تم» وأقر عينك يعنى 
جمدت أي مت» وحکمت فقسطت» هلکت من قوله تعال : وما 
الْقاسطوت فَگاوا لِحَهَنَّم حَطبًا» فسبحان من حعل لكل بداية 
ماية» ويبقى وحه ربك ذو الجلال والإكرام. 

ب- قصة أخرى بعنوان: وفي الجنة نلتقي 

دعا داعي الجهاد «حي على الجهاد» فسمعه رحل» فقام 
يستعد» ويأحذ درعه وسلاحه وبعض متاعه وما يلزمه للسفر» 
فأمسكت به امرأته قائلة: إلى أين؟ قال: إلى الجهاد أما معت المنادى 
فقالت لمن تترک: » قال للّه» قالت: متی ترحع قال: تركت لك ثلاتین 
ألف دينار نفقة» فإن أنا عدت فالحمد لله» وإن استُشهدت ففي 
الجنة نلتقي إن شاء الله» فخرج من عندها وهو يدعو بدعاء السفر 
ومنه «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» ما 
أحسنه من دعاء أن يكون الخليفة في الأهل هو الله «إذًا لا يضيعنا». 


لقاء الأحبة ۲۹ 


فذهب الرحل للجهاد إلى حراسان وبقى ما شاء الله أن يبقى 
من السنين الطوال يكر ويفر على الأعداءء ثم عاد بما رزقه الله من 
فنائم ما حف وزنه وغلا نمنه "» وقصد مدينة الرسول ي ودحل 
اللسجد النبوي كما هي عادة المسافر سفرا طويلا وصلى المغرب» فإذا 
بشاب يدحل فينفلق له الناس فلقتين» ويجلس على كرسي يحدث 
الناس وكأن الدرر تتساقط من شفتيه يقول: فأنساني أهلي وحلست 
مع حديثه» وأنا أقول في نفسي: يا ليت لي ولد مثله» لكني أسلي 
نفسي وأقول: لقد أبليت بلاء حسنا قى الجهاد والحمد لله فأقيمت 
صلاة العشاء وصليت العشاء» وبعد ذلك ذهبت إلى دارى» فدفعت 
الات وفغلت ادا يشاب جب امراق فسشقت اليف اريك ان 
أهوى عليه» فعرفتني المرأة وقالت: على رسلك إنه ابنك قم سلّم على 
أبيك» وبعد السلام قلت له من أنت؟ قال: أنا ربيعة الرأي عالم 
المدينة وإمامها» نصبت للفتيا فيها وعمري سبعة عشر سنة فحمدت 
الله - سبحانه وتعالى - أن جمع لي بين الجهاد والعمل الصاح. 

فيا أحي المسلم! ويا أحتي المسلمة هلا نعتبر ونقف وقفات: 
أولا: هذا الرحل الصاح ذهب للجهاد ثم عاد سالما غانما. ثانيا: ق 
حال هذه المرأة الصالحة التي ربت هذا العام «ربيعة الرأي» قارف 
أحتي المسلمة حالما بحال نساء اليوم - إلا من رحم الله-ثم قاري 
صررها السنين الطوال بدون زوج» تم تصرفها في المال الذي تركه 


(1) لم يكن هم السلف الصاح ف الجهاد المخنم» ولكن هذا الرحل جمع الله له بين الأجر 
والغنيمة التى أباحها الله للمجاهدين فى سبيله. 


۳٠‏ لقاء الأحبة 


زوحها كيف استطاعت أن تنفق منه برفق على نفسها وولدها. ثم 
كيف قامت برعاية وتربية هذا الولد حى أصبح عا م المدينة وإمامها 
بل ومفتيهاء وهو م يبلغ السابعة عشرة من عمره» ين هو من شباب 
اليوم الذين تخلوا عن مسؤولية الأمانة- وهى حل الرسالة- وتحملها 
من البداية باستغلال الوقت كل الوقت قي العلم النافع والعمل 
الصالح؟ ثم أين نساؤنا اليوم من هذه المرأة الصالحة التي اعتنت وربت 
هذا الولد منذ نعومة أظفاره على الإسلام وحب القرآن حتى رضعه 
مع حلیب آمه فجری في عروقه وف دمه حتی أصبح جحزءًا منه لا 


ی و ی اک رن ا 


أقول لك ولكٍ: إن طريق احنة مملوء بالأشواك وطريق النار 
محفوف بالشهوات. أحي المسلم حاهد نفسك واصبر على مشاق 
الطريق في هذه الدنيا فأنت مسافر» والمسافر لابد أن يصيبه نصب 
وتعب ولابد من عوائق وعقبات في الطريق» فإن كان من أصحاب 
الهمم العالية فإنه يستطيع بحول الله وقوته أن يتخطاهاء وإن كان 
ضعيف الممة حائر العزمة فإنه يسقط في الوحل من أول الطريق 
ويعيش في متاهات ومستنقعات نتنة تفوح منها رائحة حهنم» لا يقر 
له قرار ولا يهدأً له بال» تلعب به الشهوات وتخطفه الشبهات يتبع 
شياطين الجن والإنس» فهو مثابة الغصن في مهب الريح» أو الكرة 
عندما تتقاذفها الأرحل لا يقر له قرارء» ولا يهداً له بال» نسأل الله 
العافية والسلامة. 


لقاء الأحبة ۳١‏ 


اچ المسلم: إن الراحة والطمأنينة في طاعة الله سبحانه 
وتعالى وطاعة رسوله ب عليها يكون اللقاء والحبة» وفيها يكون 
الكره والبغض «الحب في الله والبغض في الله» وحبة الله ورسوله 
تقتضى منك أيها المسلم الخضوع والطاعة لله قل إن كُنْعْمْ ثُحبُونَ 
لله فائيغوني يُخينكم الله ويغفز لحم ذنوبكم). 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعانيها 


*% * *% 


۳۲ لقاء الأحبة 


۰ الفين 
إن الراحة والسعادة تكمن ق اليقين بأنك لابد أن تلتقى 


بالأحبة والأقارب» إذا كانت مبتكم ي الله وبغضكم ني الله» واليقين 
هو القائد إلى ذلك بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطعك وما 
أحطأك لم يكن يصيبك» وأن الذي يقدر المقادير هو الله - سبحانه 
وتعالى - وحده لا أحد يستطيع نفعك أو ضرك إلا بإذن الله - 
تعالى - فهو النافع الضار» وهو الذي يقدر المقادير» ويجمع الأحباب 
والمتحابين فيه ف حنات وخر» فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

ما أحسنه من لقاء» وما أجمله من احتماع دائم لا تنغصه فرقة» 
ولا یشوبه تشاجر ولا شحناء» ولا یکدره مرض» ولا ینغصه فقر أو 
قحط» ولا يزعزعه حوف ولا رعب» ولا خافون قطعه» فهو متوفر 
دائم» قطوفها دانية» لا مقطوعة ولا نمنوعة» ولا يفكرون قي الزوحات» 
ولا تفكر النساء في الأزواج» فهو متوفر للجميع» فلا يخافون زوال 
النعم والفواكه» فهى دانية تمارهاء ولا يسأمون أو يملون» فهم في شغل 
فاكهون» هم وأزواحهم يحبرون»ء فهم في لذة أبدية متنوعة ومتجحددة» 
هم فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين وهم فيها خحالدون» هذا هو 
اللقاء الطيب» وهذا هو لقاء الأحبة الذين تحابوا ت الله احتمعوا عليه 


وتفرقوا عليه. 


-١‏ اللقاء فى الجنة 


لقاء الأحبة ۳۳ 


كان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم أسلم يوم أحد» وأحذ 
سيفه» وقاتل قتال الأبطال حت أثخنته الجراح» فذکروه لرسول الله کل 
فقال هو من أهل الجنة قال أبو هريرة: وقد أسلم ودخل المعركة قبل 
أن يدركه وقت صلاة. ( مسند الإمام أحمد ). 

قال اد ین ایت آئی رول اله ا رل قال یا رول :اله 
إن رحل أسود اللون قبيح الوحه منتن الرائحة لا مال لى» فإن قاتلت 
هؤلاء ”“ حت أقتل أأدحل احنة؟ قال: نعم فتقدم فقاتل حقى قتل» 
وكانت النهاية» فأتی عليه النى ي وهو مقتول فقال: «لقد أحسن 
الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك » قال: «لقد رأیت زوجتيه 
من الحور العين ينزعان جبته عنه ويدخلان فيما بين جبته 
وجلده»» فمولده كان زاهرا» وحاتمته كانت سعيدة» من هنا بدأ 
وبالصحب يلتقي في الجنة مع زوحاته من الحور العين. 

وهذا رحل من الأعراب يسلم أيام حيير فغنم رسول الله 4ل 
شيا فقسمه» وقسم للأعرابي فقال الأعرابي: ما على هذا بايعتك» 
ولكنى اتبعتك على أن أرمى هاهنا و أشار إلى حلقه بسهم فأدحل 
الجنة. فقال #4:« إن تصدق الله يصدقك» ثم مض إلى قتال 
العدوء فأتى به إلى البي 4 وهو مقتول» فقال «أهو هو» قالوا نعم» 
قال: «صدق الله فصدقه»مات عن الدنياء لكنه حيا حياة سعيدة 


(1) المقصود يم يهود خيبر. 
(١)أخرحه‏ النسائى والطحاوى والحاكم واسناده صحيح. 


۳٤‏ لقاء الأحبة 


ولا تحْسَبَنَّ الِينَ قلوا في سيل الله أمواتا بل آخياءٌ عِندَ رَبَهِمْ 
يُررَقَون 4 وق الحنة يلتقي بمحبيه وصحبه فما أحلاها من حياة 
قي الحنة. 


لقاء الأحبة o‏ 


۲- بعض من شجاعته ل 


مع أحبته وصحبه 


ولیست الشجاعة قي الصحابة فقط» بل ثي مربيهم ومعلمهم 
اکر واک قن ت ده روا ولا من عله :علا من 
مدرسته» تعلموا الشجاعة والإقدام فمن هؤلاء على سبيل المغال لا 
الحصر: 

-١‏ يوم أحد إذ فر معظم من كان معه ولم ببق إلا نفر قليل من 
الصحابة» وعندها صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل» وأقبل أبى بن 
حلف زعيم الكفر والشرك» وهو في أدراعه المغطية حسمه وهو يقول: 
لا نجوت إن نجا حمد فأبصره به وعند ترقوته ثقب صغير فضربه 
بالحربة حت خر من فرسه» وهو يخور ق دمه» كما يخور الثور» فقيل 
له حدش بسيط فقال: إن حمدا قال: آنا قاتله إن شاء الله» فمات 
في رابغ. 

۲- خبر آخحر: كان الصحابة يقولون كنا نحتمي برسول الله 4ل 
إذا مى الوطيس. 

۳- موقف آحر: مع صوت مزعج» ق المدينة فخرج الناس 
فزعين: فاذا هو کي عائد من ناحية الصوت على فرسه» ومعه سلاحه 
دون أن تسرج الفرس» وهو يقول: «لن تراعوا لن تراعوا». 


0 لقاء الأحبة 


© موقف آخر: أغار عيينة بن حصن الفزاري على لقاح‎ -٤ 
بالغابة قرب للمدينة» فاستاقها وقتل راعيهاء وهو رحل من عسفان»‎ 
واحتملوا امرأته فجاء الصريخ ونودي: يا خیل الله ارکي» وکان اول ما‎ 
نودي بها» فرکب رسول الله ية مقنعا قي الحديد» فكان أول من قدم‎ 
عليه المقداد بن عمرو قي الدرع والمغفرء فعقد له رسول الله اللواء‎ 
وقال: «امض حتى تلحق بك الخيول» أنا على إثرك» واستخحلف‎ 
رسول الله ية على المدينة ابن أم مكتوم» وأدرك سلمة بن الأكوع‎ 
القوم وهو راحل» فجعل يرميهم بالنبل ويقول:‎ 
خذها وأنا ابن الأكوع اة ولاق‎ 

حت رد جميع اللقاح» ونلادين بردة. 

قال سلمة: يا رسول الله فلو بعثتني في مائة رحل استنقذت ما 
قي أيديهم من السرح» وأحذت بأعناق القوم فقال رسول الله ل 
«ملکت فاسجح» . 

-٥‏ ومن شجاعته: کان ٤ي‏ وبعضا من أصحابه في لقاء تسوده 
الحبة و الألفة والسعادة بجوار الصفا بدار الأرقم بن أبى الأرقم» وكان 
هذا اللقاء سرا بين الأحبة لي الله لا يعلم به كفار قريش» وإذا بعمر 
بن الخطاب يضرب عليهم الباب متوشحا سيفه» فلما سمعوا صوته 


(1) يعنى إبل الصدقة. 
(2) أى فارفق وأحسن. والسجاحة السهولة أى لا تأحذه بالشدة بل ارفق. 


لقاء الأحبة ۳۷ 


قام رحل من أصحاب النبي ي فنظر من خلل الباب “ فرآى عمر 
متوشحا سيفه» فرحع إلى رسول الله وهو فزع» فقال: يا رسول الله 
هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه» فقال حهمزة بن عبد المطلب»› 
فأذن له فان کان جاء یرید خیرا بذلناه له» وإن جحاء یرید شرا قتلناه 
بسيفه» فقال له ي «ائذن له»» فأذن له الرحل» وض إليه رسول 
الله حت لقيه» فأحذ بحجزته أو بمجمع ردائه» ثم حبذه حبذة 
شديدة وقال «ما جاء بك يا ابن الخطاب,» فوالله ما أرى أن تنتهي 
حتى تنزل بك قارعة»» فقال عمر: يا رسول الله حعتك لأومن بالل 
ورسوله» وما اء من عند اللّه» قال: فكبر رسول الله 5 تكبيرة عرف 
أهل البيت من أصحابه أن عمر أسلم. 


% % *% 


(1) أى فتحة صغيرة ف الباب. 


۳۸ لقاء الأحبة 


۳ - ترقب زوال الشيء إذا قيل تم 
لكل ف ادا ات ان 
هي الأموركماشاههدتها دول 
من سره زمن ساءته أزمان 

حول هذا الموضوع» نقف عدة وقفات مع المخلوقات والأمم 
والشعوب والقبائل والدول» لكن العاقبة للمتقين دائماء بل هى فريضة 
الله وشرعه ف أرضه تي الْمُلْكَ مَنْ اء نزع غ الْمُلْكَ من 
a‏ 
شَيْءٍ دير *4 وقال تعالى: ون تَمَوَلَوا يدل فما عيرم م 
كوو مالك ). 

الوقفة الأولى: 

مع بعض من آيات الله المشاهدة: الشمس والقمر والنجوم» 
والسموات والأرض» هذه المخلوقات الضخمة الى نراها. عمرها 
طويل» لكن ما هو مصيرها؟ ما هي النهاية الحتمية هها؟ إنه الفناىء 
قال لإا الشمْس كُوْرثت * وَإِذا النْجُومُ انْكدَرت * وَإِدا 
الجبال سْيّرّتٌ4 الآیات» وقال تعالی لالض جَميعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ 
الْقيامة ا مَطوبَاتُ پیمینه سْبْحانه وَتَعَالّی عَمّا يُشركو ن4 
سبحانك یا رب» حق هذه المخحلوقات تزول» ويلتقي بعضها ببعض» 
لكنه لقاء هدم وفناء ليس لقاء حبة ومعانقة» لقاء دمار واغيار للكون 


لقاء الأحبة ۳۹ 


کله یضرب بعضه بعضاء بل يصطدم بعضه ببعض» الشمس تکور» 
والنجوم تتساقط والسماء تدشق» والجحبال تنسف» قال تعالى: إذا 
السَمَاءُ انفَطَرّت * وَإِذا الْكواكب انكرت * وَإِذا البحَاز فْجُرّث 
إنه يوم تلتقي فيه هذه الأحرام السماوية الضخمة» تلتقي لتنتهي 
وتبدل يوم مدل الأَرْضْ عَيْر لض والسمَواٹ وَبَرزوا لاه 
الواجد القهار ما أعظمه من لقاء خيف همذا الكون كله» والذي 
تمثل الأرض التي نعيش عليها حزءا صغيرا منه» فلنعتبر هذه الأحداث 
العظام والتي لا بد من وقوعها وحصوهاء فسبحان من خلقها وهو 
يفنيهاء ويبدها بكل سهولة ويسر» إنه يستحق العبادة والخضوع» 
واتباع أمره واحتناب غيه» لأنه الخالق العظيم الذي لا يعجزه شيء ق 
الأرض ولاف الساي :غا آمو ذا راد شا ان بقول له کن فیكون: 
فسبحانك من إله عظيم يستحق العبادة و الإحلاص» ويا سعادة من 
أطاعك وقام بعبادتك حق القيام» ويا شقاوة من عصاك وخحالف 


ع 


ارك 
الوقفة الثانية: 
مع الكائنات التي في الأرض والسماوات: لابد من لقاء بعد 


الفناء» هل تفن الملائكة وهم خحلق في السماوات؟ كما ورد قي 
اديت أطت السماي وحق لھا أن تئط. ما فيها موضع أربع 


أصابع إلا عليه ملك ساجد» لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا 


٠‏ لقاء الأحبة 


ولبکیتم کثیرا. .»° الحديث. 

إنه يأ يوم لا يبقى أحد من الخلائق فينادى الرب -سبحانه 
وتعالى - أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار أين الجبارون؟ لمن 
الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب هو: لله الواحد القهار» فيففى كل 
شيء ويبقی وجه ربك ذو الحلال وال کرام. 


% % *% 


(1) رواه الترمذی وابن ماحه وأحمد ی المسند .٠٠٠١٠۳۹‏ 


لقاء الأحبة ۱ 
١ ٤‏ -لقاء بدي 


إنه لقاء الروح باك فانت آها الإنسان مكرن من شعن 
روح وحسد» فلا بقاء للحسد بلا روح» وتکمن السعادة ٿ لقاء 
الروح باجحسد حیث یتم النعيم للمؤمنين» إذ إنه يتلذذ بالنعيم الروح 
والجسد على حد سواء» فهو أكمل و آتم» وذلك عند البعث والنشور 
عند الفزع الأكبر يلتقي الناس» ويوج بعضهم ببعض» وهذا اللقاء 
مخيف ومرعب تشخص فيه الأبصار» لا أحد ينظر لأحد» ولا أحد 
يعرف الآحر كل مشغول بنفسه لا تعرف الأم ولدهاء ولا الابن 

ال عائشة النبي ل «هل يعرف الناس بعضهم بعضا» قال 
نعم إلا في ثلاث مواقف: 

-١‏ عند البعث من القبور حفاة عراة غرلا. 

۲- عند تطاير الصحف فآخحذ كتابه بيمينه و آحذ كتابه 
نشال وهو ها يعرف عتد لارسس واحتبارات الوظائف وغبره 
يإخحراج النتيجة). 

۴- وعند الصراط ( وهو حسر مضروب على متن جهنم أدق 
من الشعرة وأحد من السيف» لا يصل أهل الحنة الحنة إلا عن طريقه» 
والرسول 5 يقول «يارب سلم سلم». 

وبعد عبور الصراط كل على قدر عمله» فمنهم من يكون 
كأجاود الخيل» ومنهم من يكون كأسبق الرحال» ومنهم من يهرول 


هرولة» ومنهم من عشی مشيا ومنهم من يزحف» ومنهم من خطفه 
الکلالیب فترمی به في حهنم» فمخدوش مکردس وخدوش ناج» 
وهذا مصداقا للآية الكرمة «وَإِن منم إل وارذْهَا گان عَلّى رَبك 
حَنْمًا مَفضِيًا * تُه نتَجّي الذي الَفُوا وََذَرُ الظالِمينَ فيها جنا 
وبعد الصراط ينقسم الناس الى قسمين فريق في الجنة وفريق في 
اس 


لقاء الأحبة ۳< 


-٥‏ لقاء سري 


كان لقاء الأحبة محمد وصحبه فى بداية الدعوة قي دار أحد 
أصحابه وحبیه» وهی «دار الأرقم بن أب الأرقم» وقد أسلم» واسممه 
عبد مناف بن أسد من بني لؤي» وقد كان من حكمته ي في بداية 
الدعوة أن يلتقي بأصحابه وحبيه سرا لما يلقاه صحبه من التعذيب 
والاضطهاد والسجن والتشريد» لذلك كان 5 يمنع المسلمين من 
إعلان إسلامهم قولا أو فعلاء وألا يجتمع هم إلا سراء لأنه لو احتمع 
بهم علناء فلاشك أن المشركين سوف يحولون بينه وبينهم» والرسول 
هدفه تعليمهم وتزكيتهم وتربيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة» فلو 
كان ذلك علنا؛ لأفضى إلى نزاع ومصادمة بين الفريقين» بل قد وقع 
ذلك فعلا ف السنة الرابعة من النبوة» وذلك أن أصحاب رسول الله 
كانوا بجتمعون قي الشعاب» فيصلون فيها سرا» فرآهم نفر من قريش 
فسبوهم وقاتلوهم» فضرب سعد بن أبى وقاص رحلا فسال دمه» 
وكان أول دم أهريق قي الإسلام» ومعلوم أن المصادمة لو وقعت 
طالت» وأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتحم» وهم ما زالوا ي أول 
الطريق» فكان من الحكمة الاحتفاء والعمل سرا بعيدا عن أنظار كفار 
قريش» فكان عامة الصحابة يخفون إسلامهم وعبادقم ودعوقم 
واحتماعاتم» أما رسول الله 44 فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين 
ظهران المشركين» لا يصرفه عن ذلك شيء» ولكن كان يجتمع مع 
اللسلمين سرا نظرا لصالجحهم وصاخ الإسلام» وكانت دار الأرقم بن 
أبى الأرقم المخزومي على الصفاء وكانت ممعزل عن أعين الطغاة 


E:‏ لقاء الأحبة 
ومجالسهم» فكان اتخاذها مركزا لدعوته ولاحتماعه بالمسلمين عين 


الحكمة وكات :ذلك ف الستة الخامسة من اة 


* % *% 


(1) من كتاب الرحيق المختوم ص ١٠١‏ بتصرف. 


لقاء الأحبة ° 
-١٦‏ لقاء الحبيب بحبيبته 


ما أجمله من لقاء بين زوج قد طالت غيبته» وبين زوحة حبيبة 
لطيفة حنون لا تغضبه ولا تعارضه ولا تعصى له أمرا» بل مطيعة 
وضيئة تشع جمالاء وتفوح عطرا وبجاء» قاصرة طرفها عليه فاتحة قلبها 
له» السرور في النظر إليهاء والسعادة في الجلوس بجوارهاء تحنو عليه 
وتشفق وتنظر إلى ما بحب فتفعل ما يبحب» بسمتها ضياء» وحسمها 
یشع بالصفاء لا ترضی غیره بدیلا» ولا بحب عنها تحويلاء فهنيغا لك 
أيها المسلم بمذا العطاء. 

أ- عن أب ذر قال: دحل على رسول الله ل رحل يقال له 
عكاف بن بشر التميمي فقال له الني 45: «يا عكاف هل لك من 
زوجة؟» قال: لا. قال: «ولا جارية»قال : «ولا حارية؟» قال: 
«وأنت موسر بخير؟» قال: وأنا موسر بخير. قال «أنت إذا من 
إخوان الشياطين» ولو كنت في النصارى كنت من رهبانهم» إن 
سنتا النكاح» شراركم عزابكم» وأرازل موتاكم عزابكم» ما 
للشيطان سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون» 
أولئك المطهرون المبرؤون من الخناء ويحك يا عكاف. إنهن من 
صواحب أیوب وداود ويوسف وکرسف»» فقال له بشر بن عطية» 
ومن کرسف یا رسول الله قال «رجل کان عبد الله بساحل من 
سواحل البحر ثلائمائة سنة يصوم النهار ويقوم الليلء ثم إنه كفر 
بالله العظيم بسبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله 
عز وجل» ثم استدرکه الله ببعض ما کان منه فتاب عليه ويحك يا 


٤٦‏ لقاء الأحبة 


عكاف: تزوج» وإلا فأنت من المذبذبين» قال زوحني يا رسول الله 
قال: " زؤجتك كريمة بنت كلثوم الحميري» . 

ب- لقاء مبارك 

مر القاضي شريح بامرأة وعندها جارية» وطلب منها شراباء 
فأمرت الحارية أن تأتى بشراب فقالت الجارية: أي الشراب يريد؟؟ 
فقالت أمها: ائت بلبن فإن الرحل غريب. 

يقول فقلت هما: هل الحارية متزوحة قالت: لاء يقول فقلت فى 
سی أتقدم لاطبتها لما رأيت من ”متها وأحلاقهاء فتقدمت وتمت 
الموافقة والحمد لله ودحلت ها وصليت ركعتين فإذا هي تصلى 
بصلات» فلما أردت منها ما يريد الرحل من امرأته» قالت على 
رسلك: الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونصلى ونسلم على النبي 
وصحبه» أما بعد: 

فإن الله قد كتب هذا الزواج» وكان الكثير يتقدم لي من أقاري 
فلم يكتب الله الزواج من أحدهم» فأحبرني بالذي تحب فآتيه» 
وأحبرني با تكره فأبتعد عنه» وأحبرني من تحب من جررانك» فأمح له 
بالزيارة» ومن تكره من جيرانك فأبتعد عنه» ومتى تحب زيارة أهلي؟ 

قال يخاطب الشعبي: والله يا شعي إنا قد أحرحتني وألحأتني إلى 
ا لخطابة فقلت: الحمد لله نحمده ونستعينه» ونصلى على النبي وصحبه 


(1) رواه الامام أحمد ف المسند .)١١٤-١١۳/١(‏ 


لقاء الأحبة ۷ 


أما بعد: فقد قلتِ وأصبتِ فان تلتزمي مما تقولين» فهو خير لك ولي» 
فإني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذاء وحيراني آل فلان أهل خير 
وصلاح» وآل فلان لا أحبهم» أما أهلك فيأتون في كل وقت. 

ثم قال: يا شعي» إذا أردت الزواج فعليك بنساء بني تميم فتن 
أرحح عقولا وأحسن تصرفا. 

يا شعي: لقد بقيت معها عشرين عاما لم تكدر لي بالا إلا مرة 
واحدة كنت أنا المخطىئ» يا شعي» لقد عشت معها عيشة هنية» 
وراحة سرمدية لا يكدرها نكد» ولا يشوها حلاف. 


لقد تم اللقاء بين بين ورفرفت عليهما الحبة والسعادة والتفاهم 
والتعاون على البر والتقوى» راحة نفسية وسعادة بدنية» لا حلاف ولا 
والألفة والحبة القلبية التي ترفرف على هذه الأسرة وتحيط بهذا البيت» 
اتد حى السلم ويا ا اللسلمة عن سبب هذه السعادة: إا 
الطاعة لله واتباع هدى النبي بي وتشريعاته قي العبادة والمعاملة 
والأخحلاق والأحكام. 


۸ لقاء الأحبة 
۷ - اللقاء فى الطاعة والفرقة فى المعصية 


کانت امراة تعيش مع زوحها في آهنئ عيش وأسعده» وکانت 
السعادة ترفرف على هذا البيت» وقد أضفت البَِيّة التي رزقاها بهاء 
ونضارة للبيت مما يصدر منها من ضحكات وصوت جيل» فهذه 
ألعابجا ني كل زاوية قد ملأت البيت سعادة وسرورا فهي مصدر سرور 
وسعادة للأبوين» ومرت الأيام» والتفاهم بين الزوحين تام» ولكن!.. 
الطمع يُذهب ما جمع» فحب المال أحذ يدب إليهما جميعا وصار 
عندها رأس مال لا بأس به» فطرحت الزوحة على زوجها فكرة 
استثماره ق البنك من أحل أن يدر عليهما ربحا وفوائد ربوية» ففعل 
الزوج وعندها دحل الحرام واستبدلت الطاعة بالمعصية» فدب الخلاف 
بينهماء» وتغيرت المعيشة من سعادة إلى شقاء» ومن طمأنينة إلى 
حوف» ومن استقرار إلى شقاق» ومن حب شريف إلى بغض ومقت»› 
وصدق الله العظيم «يَمْحق َة الله الرّبَا وَيُزبي الصَدَقّات ولاه له 
جب کل گفار آم 4؟ 

وقال تعالى: لذن يَاكلُونَ الَا له يَقُومُود إل كما يَقُومُ 
الذي يَعَحَبَطه الشَيْطَادُ منَ الْمَس4. 

وقي يوم عصیب حصل خلاف حاد انتهى بالطلاق» فصاحت 
المرأة وبكت» وبكت البنية» وحصلت الفرقة» والحهدمت الأسرة 
وندمت للمرأة» لكن بعد فوات الأوانء وقالت كلمة مشهورة تكتب 
بماء الذهب «أذكر يوم جمعتنا الطاعة وفرقتنا المعصية». 


لقاء الأحبة ۹ 


فاعتبروا يا أولى الأبصار. وحاصة الأحوات» ليعلمن أن الطاعة 
تحمع الزوحين سعيدين» وأن المعصية سبب للخلاف والشقاق والنراع» 
وعدم البركة ف الرزق والأولادء وقد لا يدوم زواج بي على معصية الله 
من کلا الزوحين أو أحدها. 


حادثة أخرى: 


كانت امرأة تعيش مع زوحها عيشة هنيغة ملؤها الحب 
والإحلاص» وتفان كل واحد منهما في خدمة الآحر منقطع النظيرء 
كانت امرأة جميلة» وكانت قاصرة طرفها على زوحها وهو كذلك» 
وكان يقول طما: زوحت العزيزة لا تضعي ثيابك قي غير دارك» وكان 
رها بآ تک قا من اسنها ق غر مها و ارت 
الحال على ذلك زمنا طويلا وقد رزق منها أولادًاء وني يوم من الأيا 
كان هذا الزوج عند أحد أصدقائه في الديوانية» وكان هناك جمع غفير 
من الشباب» فأخحذوا يتجاذبون أطراف الحديث عن جال النساء ق 
الخليج» وف مصر» وقي الشام» فقال صاحب الدار: أنا ثبت لكم أن 
النساء الخليجيات أحسن نساء العام» فأتى بشريط فيديو عن حفلة 
زواج خحليجية» وإذا بالراقصات يعرضن واحدة واحدة» وإذا بالكاميرا 
تقف كثيرا وتعيد وتركز على إحداهن» أتدرى من هي؟ إهَا زوحة 
صاحبنا الذي كان يحذرها أن لا تضع ثيا بجا في غير بيتهاء تيرم غضبا 
لرؤيته زوحته قي أحسن زينة أمام الناس» بل سيبقى هذا الشريط 
وينتشر» فتمنى هذا الرحل أنه لم يخلق بعد لما رأى من هذا العارء 
وانكشاف مارمه عيانا بيانا بأجى وأجمل زينة» ينظر إليها ذئاب 


0۰ لقاء الأحبة 


الناس» بل يتلذذون بمحاسنها ومفاتنهاء وأماكن جاها الساحر المثير. 

بعد هذا المشهد الأليم اتجه إلى بيته» وأحرج امرأته وطلقهاء 
وهى تصيح وتبكى على عملها وتفريطها ني وصية زوحهاء فاحدم 
بيت بسبب المعصية» وتفرقت الأسرة وخحيم البؤس والشقاء على 
الزوحين بعد أن كانت السعادة والحبة والابتسامة لا تفارقهماء إن 
عاقبة المعاصي وخيمة قي الدنيا والآخرة. 

زواج مبارك: حج أحد الصالحين الملازمين لطاعة الله سبحانه 
وتعالى» وبعد وصوله الحرم نفد ما معه من زاد» وبقى ثلائة أيام لا يجد 
ما يأكل إلا ماء زمزم» وعند حروحه من باب الحرم» إذا به جد 
منديلا أحضرء وبداحله عقد من اللؤلؤ يقدر بمائة ألف دينار» فأحذه 
وبقى قي مكانه يترحي صاحبه لعله يأٍ» لأنه لا يجوز أن تلتقط لقطة 
الجرم» ولو ذهب وتركه يخشى عليه أن يؤحذ» فإذا بصاحب العقد 
يأ ملهوفا قلقا ينظر بمنه ويسرة» فناداه الرحل الأمين» وسأله عن أى 
شىء ببحث» فأحبره الخبر» فقال له الأمين هذا هو. بعد أن سأله 
عن أوصافه» ففرح صاحب العقد وشكره وأعطاه لف دينار» فرفض 
اليل الأمين أن باذ شها وقال: أريد زاء هن الله لا متاك 
فذهب هذا الرحل بالعقد وهو يقول: لعن لقيته لأزوحنه ابنق. 

فما صنع هذا الأمين وهو مازال قي مكة ؟ حصل على بعض 
النقود من أصحاب الخير» وركب في السفينة مسافرا إلى بلده» ويي 
البحر تلاطمت الأمواج وهاج البحرء فانقلبت السفينة» وغرقت قي 
خحضم البحر الهائج» وغرق جميع من فيها ماعدا الأمين» قد هيا الله 


لقاءِ الأحبة ١ه‏ 


له حشبة» فركب عليها وسلم أمره للّه» وسارت به الخشبة في وسط 
الأمواج المتلاطمة إلى أين؟ لا يدرى» وانتهت هذه الرحلة إلى ساحل 
النحاة» وإذا بأهل القرية يأحذونه» وقد أعياه التعب» وتمزقت ثيابه» 
فيلبسونه ويطعمونه» ويبقى عندهم إماما ومعلما» حيث كان عالما 
ورعا» فأحبوه كثيرا» وطلبوا منه البقاء عندهم على أن يزوحوه فقال: 
ليس لدى شيء من النقود» قال أبو البنت الذي يريد تزويجه: لا أريد 
منك شيغاء فوافق على الزواج» وتم القران بحمد الله» ودحل على فتاة 
جميلة م ير مثلها قط فبهرته بجماها وحسنها وأديماء لكنه رأى فيها 
شا غا لفت ااهه::؟! 

فخرج من عند زوحته في ساعته يسأل عن الأب» وعندها سأله 
الزوج هل سبق أن حججت؟ قال: نعم» قال هل حصل لك شيء 
هناك؟ قال: نعم» فقدت عقدا نمينا فوحده رحل أمين» فأعطيته ألف 
دينار» فرفض أن يأحذ شيئاء فنذرت إن وحدته أن أزوحه ابنتي» فلم 
أحده» وزؤختك» فقال الرحل الأمين: أنا هو» ففرح أبو البنت» وقال: 
ا لحمد لله أن وف الله بنذري بغير حول منى ولا قوة» ورحع الرحل 
الأمين إلى زوحته وعاشا قي سعادة وهناء طيلة حياتما دون منغصات 
أو مکدرات. 

إا الطاعة جمعتهماء وتم اللقاء بين هذين الزوحين قي الدنيا 
سعيدين متعاونين على البر والتقوى» فيا ها من سعادة زوحية بدايتها 
طاعة» ووسطها طاعة» وآخحرها طاعة لله سبحانه وتعالى» وصدق 


رسول الله 4: «أكثرهن بركة أيسرهن مهرا». «إذا جاءكم من 


oY‏ لقاء الأحبة 


ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير»» «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأمم بوم 
القيامة». 


الزواج السعيد المبارك» فإذا كنت تريد السعادة أيها الزوج» وإذا كنت 
تريد السعادة لابنتك أيها الأب أو الوليء فعليك باتباع السنة قي 
الزواج والمدى النبوي قي ذلك» فهو خير لك ولابنتك على حد 


سواء. 


لقاء الأحبة or‏ 


۸ - لقاء مع الشجرة 

كان عابد من العباد قي الأمم السابقة» يعبد الله دهرا طويلا 
فجاء قوم فقالوا: إن ههنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى» 
فغضب لذلك» وأحذ فأسه على عاتقه» وقصد الشجرة ليقطعهاء 
فاستقبله إبليس تي صورة شيخ. 

فقال:أين تريد.. رحمك الله؟ 

قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة. 

فال ك ادت شالك فمك 
5 

قال: ِن هذا من عبادي . 

قال: فان لن أتركك تقطعها. 

فقاتله» وما هي إلا لحظات» حت طرحه العابد على الأرض»› 
وقعد على صدره» فقال إبليس: أطلقني خا کا فقام عنه» 
فقال إبليس: يا هذا.. إن الله تعالى قد أسقط عنك هذاء ولم يفرضه 
عليك» وأنت لا تعبدهاء وما عليك من غيرك؟ وله أنبياء في أقاليم 
الأرض» ولو شاء لبعثهم الى أهلها و أمرهم بقطعها. 

فقال العابد: لابد لي من قطعها. ونابذه القتال» وتصارعاء فغلبه 
العابد ثانية وصرعه وقعد على صدره» فلما رأى إبليس عجزه وضعفه» 
سلك طريق الاحتيال» وعلم أن هذا الرحل ما دام خلصا لله فلن 


o£‏ لقاء الأحبة 


تكون قوة في الأرض تغلبه» أو تثنيه عن عمله... وبالفعل... فقد بحا 
إلى أن يغير العابد نيته» وأن یرید شیا عير الله وتوابه... 

فقال له: هل لك قي أمر فصل بيني وبينك» وهو خير لك 
وأنفع؟ 

قال العابد: وما هو؟ 

رل و ا ق ی ل 
على الناس يعولونك» ولعلك تحب أن تتفضل على إخوانك وتواسى 
جيرانك» وتشبح وتستغني عن الناس؟ 

قال: نعم. 
ليلة دينارين تجحدها عند رأسك» إذا أصبحت أحذعماء فأنفقت على 
نفسك وعيالك» وتصدقت على إحوانك» فيكون ذلك أنفع لك 
وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مکاغاء ولا يضير 
عَبّادَها قطعُها شيغاء ولا ينفع إحوانك المؤمنين قطحُك إياها. 

فتفکر العابد قليلا فيما قال... شم قال: صدق الشيخ. 

وتعاهدا» وحلف إبلیس على الوفاء» ورحع العابد اى صومعته» 
فبات فلما أصبح ا دینارین عند راسي فأحذهماء وكذلك ي الغد 


مثل ذلك. 


لقاء الأحبة o0‏ 


ثم أصبح ق اليوم الثالث وما بعده» ولم جد شيئا»ء فغضب»› 
ا 
إبليس في صورة شيخ» فقال له: إلى أين؟ 

قال: أقطع تلك الشجرة. 

فال كذبت؟ وال ا تتا بقادز علي ذلكف ولا سل لف 
إليها. فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة» وما هي إلا لحظات 
حتى أحذه إبليس وصرعه» فإذا هو كالعصفور بين رحليه» وقعد 
إبليس على صدره. 

وقال: لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك. فنظر العابدء فإذا لا 

قة له به. 

فقال: يا هذا. غلبتني فخل عن.. وأحبرني كيف قلشات ر 
وغلبتني الآن؟ 

فقال: لأنك غضبت اول مرة لله وكانت نيتك الأنحرة» فغلبتني 
رة ال وتو اة عضت لاف وهار فم عفان 


% *% % 


(1) إحياء علوم الدين : .)۳۷۷/١(‏ 


°٦‏ لقاء الأحبة 
۱۹ - لقاء مع ١‏ لخحشبة 


تقدم رحل يريد من آخحر قرضا- أي سلف مبلغ من المال- 
وقدره ثلائة آلاف درهم» فقال الحقرض: ائت بشاهد» فقال: الشاهد 
هو الله» قال: رضيت بالله شاهدًا» لكن ائت بكفيل» قال: الكفيل 
هو اللّه» قال الرحل: رضیت بالله كفيلاء لکن مى تردها علىٌء قال: 
بعد سنة موعدك في مكان كذا» في يوم كذا» سوف أعود بها إليك 
مشيعغة اللّه» والله على ما أقول شهيد» وبعد مضى المدة» ذهب الرحل 
إلى المكان المحدد» ني اليوم الححدد» على ساحل البحر» فلم يأت» 
وذهب ق اليوم الثاني فلم يأت» وذهب ق اليوم الثالث فلم يأت»› 
فقال إنا لله وإنا إليه راحعون» وإذا بخشبة تعوم قي البحر وتتجه إلى 
الساحل» فقال الرحل: لعلى آحذ هذه الخشبة أوقد بهاء وعاد إلى 
بيه غك أن يفش من دراهة» وغد وصوله البيت كسر الدضبة اذا 
به جد فيها شيعا غريبا م يتوقعه!! إنا دراهمه مع ورقة مكتوب فيها: 
أحي لقد ذهبت إلى البحر أريد مركبا يوصاني إليك ثلاث مرات» فلم 
أجحد فأحذت هذه الخشبة» ووضعت فيها دراهمك» وقلت اللهم إنك 
أنت الشاهد والكفيل» فأسألك أن توصلها إلى صاحبها. 

فأوصلها الله سبحانه وتعالى» فسبحان من حفظ کل شيء» 


أحي المسلم» توكل على الله ي جميع أمورك» ولا تغفل عنه 
ساعة فهو البر الرحيم القادر القاهر يسمع ويرى ما يون مِنْ 


o۸‏ لقاء الأحبة 


٠-لقاء‏ مع السمك 


دحل رحل صا السوق» فاشتری مکا ووضعه في زنبیل» فأتاه 
غلام صغير فقال: يا عمي هل تريد أن أله وأوصله البيت. فقال 
الرحل: إنك لا تستطيع. فقال الغلام: إني أقدر على مله طالبا 
العون والمساعدة من الله. فقال الرحل: دونك هذا احمله. فحمله 
الغلام على رأسه» وسارا ق الطريق» وق أثناء سيرهما سأله الرحل: ما 
ملك على هذا العمل وأنت صغير؟ 

فقال الغلام: الحاجة يا عمي» وي أثناء سيرهما أذن المؤذن مناديا 
لصلاة الظهر» فما كان من الغلام إلا أن اجه إلى المسجد» ووضع 
السمك عند باب المسجد» فاستغرب الرحل من صنيعه» وسأله ماذا 
ترید هنا؟ 

فقال الغلام: 3 تسمع منادي الرمن ينادى للصلاة؟ 

فقال الرحل: وكيف نصنع بالسمك؟ إنه سوف يؤحذ. 

فقال الغلام: هون عليك» فلن يؤحذ بإذن الله تعالى. 

وأضاف قائلا: هيا بنا نؤدي الفريضة وبعد ذلك نواصل المسير. 

فما كان من الرحل إلا أن أجاب الغلام» ودحلا المسجد» وأديا 
صلاة الظهر في جماعة. وبعد انتهاء الصلاة حرحاء وإذا بالسمك 
مكانه لم يأحذه أحد» فقد حفضه الله تعالى بحفظ الغلام لله = احفظ 
الله يحفظك . 


لقاء الأحبة 0۹ 


فحمل الغلام الزنبيل وسارا ق الطريق متجهين إلى بيت الرحل. واستأنف 
الرحل الصاح حديثه معه مستغربا حاباته» فهو صغیر لکنه یتکلم بعقل کبیر - 
فسبحان من خحلق الإنسان وعلمه البيان -قائلا له: لعلك تتغدى معنا اليوم. 

فقال الغلام: إن صائم. 

فقال الرحل: إِذًا تفطر عندنا. 

فقال الغلام: إذا كان ولابدء فتأتون به إلى المسجدء فأنا موحود فيه وقت 
الإفطار. 

فانظر أحي القارئ فائدة التربية الإعانية من الصغر كيف تصنع؟ حعلت 
من الغلام رحلا في كلامه وقي قوته» وقي بحثه عن العمل والكسب» فما أكل 
خد خحیرا من عمل یده» ون نی الله داود کان يأکل من عمل یده. 

هذه الصورة النادرة هذا الغلام أضعها أمام شبابنا الذين خيم عليهم 
الكسل وكثرة النوم» وضياع الوقت في اللعب واللهو» وفرطوا كثيرا في الفرائض 
والواجبات. 

أقول فؤلاء الشباب: إن كنتم تريدون القوة فعليكم بطاعة الله» وإن كنتم 
تريدون النجاح فعليكم بطاعة الله» ففيها واللّه الفلاح والنجاح» والسعادة والراحة 
النفسيةء وفيها حيرا الدنيا والأخرة. 


۹- لقاءِ اليم 


صرحت بصوت عال مرتفع وهی تقول: E E‏ أطلقوا 


2 لقاء الأحبة 


سراحي» آه» لو عرف زوجي لقتلني.. لو عرف أب لذجن» أتوب.... 
لن اغود اعود وأردفت قائلة: أنتم عدمون حيات... وعَدمون 
سعادي» فأجأها الصوت: نحن تدم حياتك» أ اتک ھل وت 
حياتك.. احتفي الصوت قي بحر من الدموع... وأنين يسمع بين فترة 
وأحرى بين تلك الضلوع. 

سأهها بهدوء بعد نحيب وأنين وحزن وأسى: كيف تفعلين هذا 
وأنت صاحبة الفطرة السليمة؟ وكيف ترضين ذلك وأنت من عائلة 
طيبة؟ ألم تعرني حد الزنا في كتاب الله؟ لم تعرف تحر الزنا؟ 

قالت وهى تلمح آملا يطل عليها ثي ماء سوداء» وأرض قد 
اھ علا ها ربت ا اة امامھا 2 ساو ی لف کا 
شيء من بداية انزلاقي» ولكن أرحوك ألا تخبر أب ولا زوحي» هز 
رأسنة) وبدأت حدیتها . 

من قبل كنت امرأة سعيدة مستقرة في حياق» لا هم لي قي هذه 
الدنيا إلا زوحي وطفلي» هانئة مع زوحي» فهو من أفضل الرحال أدبا 
وخلقًاء وحولي ابني في الثانية من عمره» يزرع الفرح قي قلبي» كنت 
امرأة لا تعرف من الرحال إلا زوحها وارمهاء لا أعرف النظر إلى 
الرحال الأحانب ولا الحديث معهم» وإذا ذهبت إلى السوق أكون 
محتشمة لابسة اللباس الشرعي الساتر لجميع البدن» م يكن همي ٿي 
الأسواق سوى الشراء والعودة إلى زوحي وطفلي» بدأت أحرص على 


(1) ما يعرف اليوم برحل الأمن» أو رحل هيعئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


لقاء الأحبة ٦۱‏ 


الذهاب إلى الأسواق بكثرة» يوم أتعذر بشراء فساتين لي «أي ثياب 
وملابس» وآخر لإرحاعهاء وثالث لشراء ملابس لطفلي» ورابع حذاء 
لقدمي ..وهكذا.. بدأت رحلة الأسواق» وشجعني على ذلك 
النقاب» بدأت أنظر إلى الرحال بوضوح» وأرى أعينهم» وأحس 
بنظرات الإعجحاب» وبدأت اسع لمات الثناء وعبارات الإطراء 
تطرق أذن» وهم يرون العين الكحيلة الواسعة» وعندها بدأ الحديث 
مع العيون» ني كل مرة أتردد وأتخوف راء ويصحو في قبي حوف من 
الله» وصراخ ابنى يملأ المكان لا تفعلي يا أمي» ولكن شيئا فشيغاء 
بدأت الرهبة تزول» والخوف يختفي» ويوما تميأت لسماع كلمات 
الإعجاب» وعيني تلحظ الابتسامة» ألقى إلى بكلمة» رقصت ها 
عيني» وأشرها قلي وعندما رأى ذلك الفرح والقبول منى ناولني رقم 
هاتفه» بداً اللقاء الأليم هناك وانتهينا هناء والزمن فترة مأساةء والوقت 
صمت طويل» وليل طویل» وحزن طویل. 
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۲ - لقاءِ وشتات 


دعنا نسمع من صاحبة الشأن نفسها: 
أن أتزوج بعد إتمام دراستي الثانوية من شاب يدرس يي 
أمريكا واستقرت بي الرحال قي منزلنا الجميل في أمريكا» وقضينا شهر 
العسل كما يقولون» مرت الأيام حلوة وجميلة شاهدت معظم المناطق 
في أمريكا بصحبة زوحي» ولكن أيام الصفا م تدم طويلا فقد بدأت 
حركة المد والجزر في حياتناء كنا تعمل كل شيء حت أداء الصلاةء 
الشيء الوحيد الذي كنا نحرص عليه أن يكون لدينا ثقافة عن كل 
شيء» ونظرا للخلاف كان يقضى معظم وقته خارج المنزل خحاصة بي 
الليل» لم نرزق خلال تلك السنوات يمولود» عدنا لزيارة الوطن» 
لاحظ أهلي الأرق والإرهاق باديًا على وحهي» قررت أن أصارح 
والد بكل شيء» وبدورها نقلت الصورة كاملة إلى والدي» سألني 
أبى أسئلة كثيرة ومنها ما مدى استقامته؟ 


شاء الله 


بعد مهلة طلبت الطلاق» لكن بالرغم من أنني دفعت له مبالغ 
کانت معي» بل إن مرتي کاملا ثلاث سنوات کان بیده» على أي 
حال دفعت له ما أرادء و حصل لي ما أردت» عدت لحيات القديعة» 
وکأن الذي مر بي حلم» او کابوس مزعج. 

مع بداية العام الدراسي الجامعي لممت أوراقي وشهادات القدة» 
تقدمت إلى الجامعة» وأبديت رغبة في الانضمام إلى قسم اللغة 
الانجليزية» وذلك لإحادت نها من خلال سنوات الغربة» ولكن شاء 


لقاء الأحبة ۴ 


الله أن أقابل إحدى زميلات قي المرحلة الثانوية» بعد السلام الجحار 
والسؤال الطويل أخبرتها عن رغبتي ثي الدراسةء وخاصة اللغة 
الانجليزية» زميلتي لم يبق على تخرحها سوى عام» وتدرس في قسم 
الدراسات الإسلامية» من خلال وقفات بسيطة استطاعت أن تقنعني 
بالانضمام إلى قسم الدراسات الإسلامية» فهناك كماذكرت لى 
المعلومات المفيدة والنشاط اللامنهجي من حاضرات وندوات» وسوف 
تعرفين جميع طالبات القسم بحكم معرفتي ههن.. اتكلت على الله 
وسجلت» وأصبحت عضوة نشيطة يي هذا القسم» | E‏ 
في إعداد الندوات وامحاضرات. كما أن المجموعة التي كنت فيها يطغى 
عليها حانب المرح» وهذا ما فقدته منذ ثلاث سنوات» رحعت لي 
صحتي» لا وقت فراغ عندي» امتد نشاطي أل ننا دات أحتي 
تحفظ القرآن الكرعم» شيء حديد زارتنا أم زوحي وطلبت الصفح 
والعودة» رفضت الطلب بشدة؛ لأن م أحس بالسعادة إلا الآن 
عندما عدت إلى طاعة الله. تقدم لخطبتي الكثير» رفضت إلا أن 
أحفظ القرآن الكرم» تخرحت» عينت في مدرسة قرب بيتناء زارتني 
زميلتي» وقالت لا عذر لك» الآن حفظت القرآن»ء وأحي ينتظرك› 
فوافقت وتم كل شيء حسب السنة» لا إسراف لا تبذير ولا حفلات 
ولا رقص» كان على خلق ودين» وفعلا فرقتنا المعصية وجمعتنا الطاعة. 
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٦٤‏ لقاء الأحبة 


۴۳- اللقاء الدائم 


قال : «المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة» 
فلقاۇهم في الدنيا لله وني اللّه» لكن الدنيا فانية وما عليها فان» يعقب 
هذا اللقاء المؤقت لقاء دائم ف حبة لا يشوجا نزاع ولا حلاف» دائمة 
ما دامت السموات والأرض» لأا كانت محبة ولقاء لله الدائم الجي 
القيوم. 

قال: بعض السلف إن لأعصى الله» فأرى أثر ذلك في حلق 
دابتي» وابنتي فالمعصية سبب للتفرق والشقاق والخلاف» كما أن 
الطاعة سبب للقاء الأحبة ي أمن وأمان وراحة وطمأنينة. 

وقفة مع بيوتنا الآن» ما هي العلاقة بين الأب وأسرته؟ بين 
الأبناء وآبائهم وبين الأبناء مع بعضهم؟ العلاقة مع الأقارب والحيران؟ 
أين الصلة؟ أين التفاهم؟ بل أين التعاون الذي أمر الله به؟ «إوَتَعَاونوا 
على البرٌ وَالكُقُوّى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْولْم وَالْعُذوَانِ). 

قد يقول قائل: الناقد بصير» لكن ما العلاج؟؟ 

العلاج موحود في صيدلية محمد بن عبد الله ل وبلا من» لكنا 
للأسف أعرضنا عنه» وقتلتنا الأمراض» والعلاج بجوارنا م نستعمله: 


كالعيس في الييداء يقتلها الظما 
والماء فوق ظهورها محمول 


اقرۇوا سيرته E‏ مع أهله» م حيرانه» بل مع الناس» وليس هذا 


لقاء الأحبة 1٥‏ 


مكاتًا لذكرها فهي طويلة» وكثيرة حداء ارحعوا إلى القرآن الكرعم 
وتفسيره» ففيه المدى والنور وفيه الشفاء من جيع الأدواء. 

هذاء والله أأعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

أحي القارئ: لا يسلم عمل من الخطأً والتقصير إلا الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة وأركى التسليم. 

فما كان من حطأً فمن نفسى والشيطان» وأستغفر الله» وما 
كان فيه من صواب فمن الله والحمد لله على ذلك. 


الأحد ليلة الاثنين ١۱١۷/۲/١ ٤‏ ١ه‏ الموافق A‏ 
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3۸ لقاء الأحبة 


لقد تم عرض هذا الكتاب على عدد من العلماء الأفاضل قبل 
طباعته الطبعة الثانية» فأحازوه مع إضافة بعض النقاط المامة التي 
أحذت بعين الاعتبار قي هذه الطبعة» فهى إذَّا منقحة ومزيدة بما هو 
مفيد ونافع إن شاء الله تعالى. 

فجزی الله حا من شارك ف تصحيحه وطبعه ونشره وتوزیعه. 


